
 أنقرة – لم تعثر ســـفن التنقيب التي 
أرســـلها الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان على مواد هيدروكربونية قبالة 
ليبيا واليونان حتى الآن، في وقت جعل 
فيه أردوغان مغامـــرات تركيا بلا هوادة 
فـــي محيطهـــا القريب والبعيـــد، وحوّل 
سياســـة بـــلاده الخارجية الحـــذرة في 

السابق إلى أكثر عدوانية حاضرا.
يحرك أردوغان قواته وسفنه وجيشه 
وأدواتـــه في الخـــارج لتحقيـــق غايات 
وأهـــداف أعلـــن عنها ســـابقا، جعل من 
مصطلحـــات ”الجغرافيـــا فـــي قلوبنا“ 
و“حدودنـــا الروحية“ المحرك الأساســـي 
لتبريـــر تدخلاته فـــي أوروبا الشـــرقية 
والشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى، 
وغرس تلك النزعة الانتقامية التاريخية 

في خطاباته منذ سنوات.

لكـــن ماذا يريـــد أردوغان من شـــرق 
المتوســـط؟ هـــل فعلا المســـألة لا تتجاوز 
البحـــث عن مصـــادر الطاقـــة والتنافس 
مـــع دول متوســـطية؟ أم أن هناك خفايا 
سياســـية وأطماعـــا تاريخية تجتاز تلك 
المنطقة لتصل إلى ما أبعد من ذلك، وماذا 

عن تدخله العسكري في ليبيا؟
يقول الباحثان والمحللان السياسيان 
زينوناس تزياراس وجليل الحرشـــاوي، 
في تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركية، إن ”الأزمة في شـــرق المتوسط 
لا تتعلق في المقام الأول بالغاز الطبيعي 
بل بقضايا السيادة التي تعود إلى عقود 
من الزمن والتي أصبحت مشبعة بمزيج 
القديمة  الجيوسياســـية  الطموحات  من 

والجديدة“.
ويرى الباحثان، أن ”تركيا تنظر إلى 
البحـــر على أنه نقطة انطلاق لاكتســـاب 
المزيـــد مـــن النفوذ فـــي المغـــرب العربي 
والســـاحل وغرب أفريقيا“، مشيران في 
الوقت ذاته إلى أن الهوية والأيديولوجيا 

تحركان الأحلام التركية أيضا.
الزلزالــــي  المســــح  ســــفن  واشــــتبكت 
والبحريــــة التركيــــة مــــرارا مع الســــلطات 

اليونانية أثناء البحث عن الهيدروكربونات 
في الميــــاه قبالــــة جزيــــرة كاســــتيلوريزو 
اليونانية الصغيرة، وهــــي منطقة متنازع 
عليها مــــع تركيا. ولا تترك أنقرة أيّ فرصة 
لإعادة إحيــــاء أزمات ســــابقة في محيطها 

القريب.
ويؤكـــد الباحثـــان أن الخلاف حول 
كاســـتيلوريزو والتوغـــلات التركية في 
شـــرق البحر المتوســـط مجـــرد أعراض 
قريبـــة لصراع متجـــذر على الســـيادة، 
وأن المســـألة تفاقمت بسبب التخلي عن 
مبادئ السياسة الخارجية التركية التي 
قامت منذ فترة طويلة على أساس الحذر 

وتجنب المغامرة.
ولا تبـــدو أن دبلوماســـية البـــوارج 
الحربية وســـفن التنقيب قد نجحت في 
قلـــب المعادلة في شـــرق المتوســـط، على 
الرغم مـــن محـــاولات الرئيـــس التركي 
الإيحـــاء بأنه الممســـك بخيـــوط اللعبة، 
لكنـــه بـــدا الخاســـر الرقـــم واحـــد في 
ضـــوء خلافاتـــه المتفاقمة مـــع الجميع، 

والتحالفات القوية بين دول المتوســـط 
للاستفادة من مصادر الطاقة والغاز 

الوفيرة في تلك المنطقة.
وتســـتخدم أنقرة سياســـة إرسال 

ســـفن التنقيب إلى شـــرق المتوســـط في 
محاولـــة للضغـــط على القـــوى الغربية 
في صراعها على النفوذ. وتنشط تركيا 

بكثـــرة علـــى صعيـــد بعـــث تهديدات 
مباشرة وغير مباشرة بهدف تثبيت 
أقدامهـــا في المناطق التي أرســـلت 
إليها قـــوات وســـفنا أو تعمل على 

ذلك.
ولــــم تعد تركيا ذاك النموذج الذي 
يحتــــذى به تحــــت ســــلطة الرئيس 

أردوغــــان، بعد أن غيّــــر الكثير في 
الداخــــل التركــــي لصالــــح حزبه 
ونظامه وعزز من بسط نفوذه في 
كل مكان، مستفيدا من التغييرات 

الخارجية التــــي غضت الطرف عن 
السياسات القمعية في الداخل.

ويقول تزياراس والحرشاوي في 
تقريرهما إن ”أجندة أردوغان 

تشمل أكثر من مجرد الدفاع 
والبقاء، وأن هدفه النهائي 

يكمن في تغيير الوضع 
الجيوسياسي الحالي 
بطرق يعتقد أنها تفيد 

تركيا“.
وجعل أردوغان 

من التدخلات 

الخارجيـــة في بؤر التوتر نافذة إضافية 
لإحيـــاء طموحـــات الزعامـــة الإقليميـــة 
والدوليـــة، لرجل جعل الداخـــل التركي 
يتجه أكثر نحو نظام سياسي قائم على 

الدكتاتورية والحكم الأمني.

 أبعد من شرق المتوسط

ســـارع الرئيس التركي إلى الرد على 
منتدى غاز شـــرق المتوســـط بعقد اتفاق 
مثير للجدل مع حكومـــة الوفاق الليبية 
برئاســـة فايز الســـراج للاستحواذ على 
مناطـــق بحرية يعتقد أنهـــا غنية بالغاز 
ومصـــادر الطاقـــة الأخـــرى. وعمل على 
نشر جنود ومستشارين عسكريين أتراك 
في البلد الغني بالنفـــط بحجة دعم تلك 
الحكومـــة ضد هجـــوم يقـــوده الجيش 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
بدا التدخل التركي في ليبيا عبر نشر 
المرتزقة والجنود الأتراك، أكثر من مجرد 
مساعدة ميليشيات حكومة الوفاق، إلى 
أبعد مـــن ذلك بالتدخل للاســـتيلاء على 
مناطـــق النفـــط والغـــاز، ووضـــع نقطة 
انطلاقة نحـــو تعزيز الحضـــور التركي 

والنفوذ في شمال أفريقيا.
ويضيف الباحثان بالقول إن ”التدخلات 
الخارجية جعلت تركيا 
دولة رجعية تسعى 

للسيطرة على أراض 
أجنبية في سوريا 

والعراق، 
وتتحدى 

الحـــدود البريـــة والبحرية فـــي قبرص 
واليونان، وتمارس الهندســـة الديموغرافية 
والتدخل السياســـي في ســـوريا وشمال 
قبـــرص، ولها قواعد في الصومال وقطر، 
وتشـــغّل الوكلاء التابعين لهـــا في ليبيا 

وشمال سوريا وقرة باغ“.
ويـــرى الباحثان أن هـــذه التدخلات 
”تأتي فـــي النهايـــة بنتائج عكســـية في 
تعزيز مكانـــة تركيا في مواجهة الحلفاء 
الســـابقين، لكنها ضمن مســـار انتقامي 
مســـتوحى من سياســـة أنقرة الخارجية 
الحالية، مع النســـخة التجارية التركية 

الخاصة بالإسلام السياسي“.
ويلعـــب ملـــف العضويـــة التركيـــة 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي محـــركا إضافيا 
في خطـــط أردوغان، وينظـــر نظامه إلى 
معاهدة لوزان لســـنة 1923، التي أسست 
الجمهوريـــة التركية ورســـمت حدودها 
الحديثـــة، على أنهـــا ”لعنة وتنـــازل لم 
يكـــن على تركيـــا أن توافق عليـــه أبدا“. 
وتأســـف نخب حزب العدالـــة والتنمية 
على التنازل عن مناطق في شمال سوريا 
وشمال العراق بموجب المعاهدة، وادعى 
القوميون الأتراك أنها كانت في ميثاقهم 

الوطني سنة 1920.
وعلـــى الرغم من أن مؤســـس 
تركيـــا الحديثـــة مصطفى كمال 
لوزان  معاهـــدة  صـــوّر  أتاتورك 
على أنها انتصـــار تاريخي، يراه 
أردوغان وأتباعه على أن أيّ شـــيء 
أســـفر عن إلغـــاء الخلافة والســـلطنة 
”خيانـــة“، خاصة عندما يتبعه مشـــروع 

علمنـــة، ولهـــذا الســـبب يـــرى الرئيس 
لـــوزان  معاهـــدة  مراجعـــة  أن  التركـــي 
أساس لطموحاته السياسية، وربما هذا 
الأمر يفســـر طريقة التدخـــلات التركية 
الخارجيـــة المثيـــرة للاســـتفزازات في 

مناطق مختلفة من العالم.
الحكومـــة  أن  الباحثـــان  يعتبـــر 
الكماليـــة ”لم تكن لتفكّر في مثل هذه 
المغامـــرات المليئـــة بالمخاطر، حيث 
كانت السياسة الخارجية الكمالية 
فـــي معظمهـــا تتســـم بالخوف من 

خسارة الأراضي وليس كسبها“. 

ويقولان إن 
هذا الأمر تغيّر 

مع أردوغان 
وأتباعه مما أدى 

إلى تورط تركيا في 
حرب أهلية على بعد 
أكثر من ألف ميل من 

حدودها.
لا يتوقع تقرير ”فورين بوليســــي“ أن 
يلجــــأ الرئيــــس التركي إلى اتخــــاذ قرار 
بالمغــــادرة فــــي الوقت القريب مــــن ليبيا، 
إضافة إلى أنه ”لا يمكن مواصلة الوجود 
في ضوء  العسكري القوي بتكلفة زهيدة“ 
مــــا قدمه من خدمات لحكومة الوفاق، وما 
ينتظــــره من تحقيــــق غاياتــــه بالحصول 
والاســــتحواذ علــــى مصادر الثــــروة، مع 
مــــا يعنيه البلد بالنســــبة إلــــى أردوغان 
من أطمــــاع سياســــية واقتصاديــــة آنية 

ومستقبلية.

الكنز الليبي

تــــرى المجلــــة الأميركيــــة أن الاتفاقية 
الموقّعــــة مع ليبيا ”لم تكن وســــيلة لتركيا 
لاســــتخراج الغاز الطبيعي من الســــاحل 
الليبي بقــــدر ما كانت محاولــــة لتخريب 
الحدود البحرية الحالية وتعطيل مطالب 
الدول الأخرى المعتــــرف بها، بما في ذلك 

قبرص ومصر واليونان“.
وتؤكــــد أن الاتفاقيــــة المثيــــرة للجدل 
والانتقادات ”تهدف بالأساس إلى إضفاء 
الشــــرعية على تطلعات تركيا التوسعية 

في جوارها المباشر“.
ووقّعت تركيــــا وليبيا مذكرة بشــــأن 
ترســــيم حدود الجرف القــــاري والمناطق 
الاقتصاديــــة الخالصــــة في شــــرق البحر 
المتوســــط، بالإضافــــة إلــــى دعــــم حكومة 
الوفــــاق عســــكريا في مواجهــــة الجيش 

الليبي.
وعلــــى الرغم من الهدوء الذي يســــود 
ليبيــــا في الوقــــت الراهن بعد انســــحاب 
الجيــــش مــــن محيــــط طرابلــــس وبعض 
المناطق، ونجــــاح الأمم المتحــــدة والدول 
الداعمــــة للحــــل السياســــي فــــي تقريب 
وجهــــات النظــــر الليبيــــة علــــى أكثر من 
صعيــــد وملف، باتــــت التســــاؤلات حول 
الأنشــــطة التركية في ليبيــــا أكثر إلحاحا 

للحصول على إجابات حول مصيرها.
ويقول تزيــــاراس والحرشــــاوي، في 
نبرة يلفها الشك، إنه ”لم يُعرف بعد ما إذا 
ستثبت عملية أنقرة المســــتمرة في ليبيا 
أنها مســــتدامة أو حتى مفيدة للمصالح 
الوطنيــــة التركية، لكــــن بالنظر إلى ميول 
أردوغان التحريفية تبدو المخاطر كبيرة“.
وتقـــع معظم احتياطيـــات ليبيا من 
الهيدروكربونات ضمن مناطق ســـيطرة 
الجيـــش الليبي بقيادة حفتر، ولا يعرف 
كيـــف يمكـــن لتركيـــا ضمـــان الجدوى 

الاقتصاديـــة لوجودهـــا فـــي ليبيـــا في 
المستقبل.

ويــــرى الباحثــــان أنــــه ”إذا لــــم يتم 
العثور على أموال في البحر، فيجب ربح 
الأموال على الأراضي الليبية“، ويبدو أن 
هذا الأمــــر هو الدافع الرئيســــي للتغلغل 
التركي داخل ليبيا بالزّعم أنها تعمل على 
”حمايــــة حكومة الوفــــاق“ ودعم جماعات 

إسلامية متطرفة تعمل وفقا لأجندتها في 
المنطقة.

ويذكّــــر الباحثان بــــأن لتركيا حوالي 
20 مليــــار دولار مــــن العقــــود المعلقة مع 
الدولة الليبية في مشاريع البنية التحتية 
والهندســــة والطاقــــة، وتم توقيــــع تلــــك 
العقود قبل إســــقاط النظام الســــابق قبل 
نحــــو عقد مــــن الزمن. وتنظــــر أنقرة إلى 
الحاجة الماسة لليبيا لإعادة الإعمار على 
أنها فرصتهــــا لتحصيل عدة مليارات من 
الدولارات مــــن خلال صفقات تجارية بعد 

تفاقم أزمتها الاقتصادية الداخلية.
كمــــا أن تركيــــا أبــــدت في أغســــطس 
مــــن العام الماضــــي اهتمامهــــا بتحصيل 
مدفوعــــات بالعملة الصعبــــة من حكومة 
الوفــــاق مــــن خــــلال توقيــــع اتفاقية مع 
مصرف ليبيــــا المركــــزي، وأن ”هذا الأمر 

وحده لن يغطي مستحقات تركيا“.
فــــإن  بوليســــي“  ”فوريــــن  وحســــب 
”القطاع المالــــي الليبي أصيب منذ ســــنة 
الوظيفــــي  الخلــــل  بســــبب  بشــــلل   2014
والاقتتــــال الداخلــــي، ويكمن آخــــر آماله 
المتبقيــــة فــــي الإنقاذ في اقتــــراح إصلاح 
الأمم المتحــــدة الــــذي قدم العــــام الماضي، 
وأنه لا يمكن لتركيا الاستفادة من الخطة 
إلا إذا وافقت الفصائل الليبية المتنافســــة 

عليها“.
ويعتقــــد التقرير أن ”إصلاح المصرف 
المركــــزي قد ينتهي ضــــد مصالح تركيا“، 
إضافة إلى خشية أنقرة من أن يعيد حفتر 
فرض حصاره، خاصــــة أن ليس هناك ما 
يضمــــن أن حملــــة الضغط التــــي قادتها 
الولايات المتحدة وروســــيا، والتي أنهت 
الحملة الســــابقة، ستكون موجودة لإنقاذ 

الموقف مرة أخرى.
وتختتــــم المجلة الأميركيــــة  تقريرها 
بالقــــول إنه ”بالنســــبة إلــــى تركيا يعتبر 
النفــــط والغاز الطبيعي وســــيلة لتحقيق 
غاية: في ليبيا، يضمن النفط بقاء حكومة 
الوفاق الوطني من خلال تقليل اعتمادها 
الاقتصادي على الأعــــداء. وتحتاج أنقرة 

حلفاء أقوياء لتحقق غاياتها“.

سياسة
الأحد 2021/01/24 
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عين تركيا لا تنام في شرق المتوسط
أوهام الإمبراطورية وأطماعها حاضرة في ذهن أردوغان

لا يقــــــف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عند حدود بحرية وبرية 
واحدة لتحقيق غاياته وإقامة حلمه الأبدي باســــــتعادة أمجاد الإمبراطورية 
العثمانية. وسائله تتمثل في الغزو العسكري والسياسي والثقافي، وأدواته 
تتجاوز إرسال ســــــفن تنقيب عن الغاز ومصادر الطاقة الأخرى في شرق 

المتوسط. فما هي أهدافه الحقيقية؟

أجندة أردوغان تشمل أكثر 

من مجرد الدفاع والبقاء، 

وهدفه النهائي يكمن في 

تغيير الوضع الجيوسياسي 

الحالي

إبحار تركي محفوف بمخاطر كثيرة

 التنقيب قد نجحت في
ي شـــرق المتوســـط، على
اولات الرئيـــس التركي
مســـك بخيـــوط اللعبة،
ســـر الرقـــم واحـــد في
ه المتفاقمة مـــع الجميع،
ية بين دول المتوســـط 
والغاز الطاقة صادر

المنطقة.
أنقرة سياســـة إرسال 
لى شـــرق المتوســـط في
ـط على القـــوى الغربية
ى النفوذ. وتنشط تركيا 

صعيـــد بعـــث تهديدات 
باشرة بهدف تثبيت
اطق التي أرســـلت 
ســـفنا أو تعمل على 

كيا ذاك النموذج الذي
ـت ســــلطة الرئيس
ن غيّــــر الكثير في
ي لصالــــح حزبه
 بسط نفوذه في

دا من التغييرات 
 غضت الطرف عن 

ية في الداخل.
س والحرشاوي في

ندة أردوغان 
جرد الدفاع
ه النهائي

لوضع 
لحالي 
 تفيد

غان 

مناطـــق النفـــط والغـــاز، ووضـــع نقطة 
انطلاقة نحـــو تعزيز الحضـــور التركي 

والنفوذ في شمال أفريقيا.
”التدخلات  ويضيف الباحثان بالقول إن
الخارجية جعلت تركيا
دولة رجعية تسعى 

للسيطرة على أراض 
أجنبية في سوريا 
والعراق،
وتتحدى

وشمال العراق بموجب
القوميون الأتراك أنها

.1920 الوطني سنة
وعلـــى الرغ
تركيـــا الحديث
صـــوّ أتاتورك 
على أنها انتص
أردوغان وأتباعه

إلغـــاء الخ أســـفر عن
”خيانـــة“، خاصة عند

علمنـــة، ولهـــذا الســـ
مراجعـــة أن  التركـــي 
أساس لطموحاته الس
الأمر يفســـر طريقة ا
الخارجيـــة المثيـــرة
مناطق مختلفة من 
الباحثـ يعتبـــر 
الكماليـــة ”لم تكن
المغامـــرات المليئ
كانت السياسة 
فـــي معظمهـــا ت
خسارة الأراضي

تركيا تنظر إلى البحر 

المتوسط على أنه نقطة 

انطلاق لاكتساب المزيد من 

النفوذ في المغرب العربي 

والساحل وغرب أفريقيا
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